
 ”إن التحدث عن الشواطئ مسألة حياة 
أو موت بالنســــبة إلى الاقتصاد".. هذا ما 
صرح به لوكا زايــــا رئيس منطقة فينيتو 
الإيطالية خــــلال مؤتمر صحافي، مؤخرا، 
لكن بالنسبة للكثير من المصطافين فإنها 
فضــــاءات مفتوحة تمثل متنفســــا للحرية 
بعد فتــــرة من الإغــــلاق الإلزامي والحظر 
الذي طال قطاعا عريضا من ســــكان الكرة 

الأرضية.
ومع اقتراب حلول فصل الصيف وما 
يرافقــــه من ارتفاع في درجات الحرارة في 
الكثير من الدول، بدأ ســــؤال واحد يشغل 
الأذهــــان: هل ســــيدمر فايــــروس كورونا 
العطــــلات الصيفية ويحــــرم الكثيرين من 

الاستمتاع بمياه البحر؟
ويــــرى د. عبدالناصــــر علــــي بن علي 
الفكــــي، أســــتاذ علــــم الاجتمــــاع بجامعة 
أن  الســــودان،  فــــي  العالميــــة  أفريقيــــا 
"الشــــواطئ تمثــــل معاني رمزيــــة للحرية 
والانعتاق من كل ما هو رسمي وإسمنتي، 
الطبيعــــة  مــــع  واللهــــو  للعــــب  ســــواء 
الرحبــــة دون اعتبار للوظيفــــة أو المكانة 

الاجتماعية المهنية للشخص".
وأشار الفكي في حديثه لـ"العرب" إلى 
أن "في الشواطئ يتم التخلص من اللباس 
المثقــــل بالرســــميات طلبا للحريــــة، إلى 
جانب الاســــتعداد المســــبق لدى الإنسان 
بأنه ذاهب للراحة والرفاهية وترك هموم 
العمل والحياة خلــــف ظهره، فهو يغطس 
في قــــاع الميــــاه كأنمــــا يغتســــل ويعود 

إنسانا مفعما بالنشاط والحيوية".
وأضاف "مع التكرار أصبح المصيف 

ســــلوكا ثقافيا اجتماعيــــا يمثل عادة 
اجتماعيــــة لا بــــد منها في الأســــرة 

الصغيرة والكبيرة".
ولفت إلى أن جائحة 

كورونا والوقاية منها 
تتطلبان تعديلا للسلوك 

الاجتماعي الثقافي، 

لذلــــك يكــــون الوعــــي الصحــــي والوعي 
المعرفــــي هما ما يحــــددان إمــــا الذهاب 
والتعرض للمخاطر وفي هذا تكون سلطة 
ثقافة المصيف هي الغالبة، وإما أن يكون 
الوعي وتجنب الســــلوك الاعتيادي بعدم 

الذهاب بناء على الوقاية من كورونا".
إن الثقافة الاجتماعية تتطلب المرونة 
عندمــــا  الجماعــــي  للســــلوك  والمغالبــــة 
يتعلــــق الأمر بالصحة والســــلامة والأمن 

المجتمعي، بحسب الفكي.

شواطئ ما بعد كورونا

ســــمحت ســــلطات العديد مــــن الدول 
بفتــــح الشــــواطئ، لكــــن علــــى أن يكــــون 
اســــتخدامها للســــباحة أو الرياضة، دون 
الجلوس في الشمس أو تناول الطعام في 
الهواء الطلق أو تنظيم نشاطات جماعية.

ومن بيــــن الإجراءات التــــي اتخذتها 
بعــــض البلــــدان حظــــر تواجــــد مــــن تقل 
أعمارهــــم عــــن 12 ســــنة وكذلك مــــن تزيد 
أعمارهم عن 60 سنة على الشواطئ العامة 
في الإمارات، بالإضافة إلى أنه لن يســــمح 
بتجــــاوز الرواد لنســــبة 30 فــــي المئة من 
الطاقة الاستيعابية للشاطئ، وفقا لدائرة 

الخدمات العامة في إمارة رأس الخيمة.
كمــــا تنــــص المعاييــــر الوقائية على 
ضرورة ارتداء مرتادي الشــــواطئ لأقنعة 
الوجــــه والقفازات ويحظــــر التجمع لأكثر 
من 5 أفراد مع ضرورة ترك مســــافة لا تقل 
عن مترين بين الأشــــخاص، وعلاوة على 
ذلك يجــــب علــــى المرتادين ترك مســــافة 
تباعدية عند ممارسة الرياضة لا تقل عن 6 
أقدام كما يحظر التدخين وإشعال النيران 

والشواء على الشواطئ.
وفي فرنسا فرضت السلطات إجراءات 
مصاحبة لفتح الشواطئ شملت السماح 
بالأنشطة الفردية كالسباحة والصيد 
شرط الالتزام بالتباعد بين الأفراد 
لكنها حظرت حمامات الشمس 
الشــــواطئ  على  والجلوس 
لساعات. أما في إسبانيا 
فقد أوصت وزارة 

الصحــــة بالحد مــــن عدد رواد الشــــواطئ 
وفــــرض مســــافة بينهم وإبعــــاد المظلات 

بفارق أربعة أمتار.
وقالــــت وزيرة الســــياحة الإســــبانية، 
رييــــس ماروتــــو، ”من المهــــم الإبقاء على 
التوصيــــات الصحيــــة، ســــيتعين علينــــا 
الاســــتمرار بما نقوم به حاليا من غســــل 
لليديــــن إلــــى التباعــــد الاجتماعي… حتى 

على الشواطئ“.
وفــــي قبــــرص  لــــن يتمكــــن إلا أفراد 
الأسرة نفسها من المشاركة في الرياضات 
المائية. وتســــتعد كرواتيــــا التي تصنف 
الإلكترونية  الســــفر  بمواقــــع  شــــواطئها 
كأفضل الشــــواطئ في العالــــم، للترحيب 
بالــــزوار مجــــددا فــــي الشــــواطئ ”بدون 
ازدحام"، وفــــي اليونان تم الســــماح فقط 
بدخول 40 شــــخصا لكل ألــــف متر مربع.
التكنولوجيا  بمســــاعدة  إيطاليا  وتسعى 
على إبقــــاء الفايروس بعيــــدا، فالمظلات 
تفتح وتغلق عــــن طريق جهاز التحكم عن 
بعد والحمامات مزودة بتكنولوجيا تتيح 

تعقيمها ذاتيا.
كمــــا لجأت إحدى الشــــركات في إقليم 
إميليا رومانيا بشــــمال إيطاليا، المشهور 
بشواطئه على الســــاحل الأدرياتيكي، إلى 
فكرة للحفاظ على التباعد الاجتماعي على 
شــــاطئ البحر، تتمثل في ابتكار صناديق 
للشــــاطئ أو حواجز بلاســــتيكية شــــفافة 
ومزودة ببخاخات لــــرش المطهرات، ليتم 
تثبيتها حول كراسي الاستلقاء الشاطئية 

ومظلات الشمس.

فــــي  الجديــــدة  القواعــــد  وبحســــب 
البرتغــــال يتعين أن  يحصــــل الرواد على 
كراسي الشــــاطئ في الصباح وبعد الظهر 
فقط ولن يســــمح بالرياضات الشــــاطئية 

لشخصين أو أكثر.
البرتغالــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وحــــث 
أنطونيــــو كوســــتا الجمهور علــــى حيازة 
تطبيــــق ليعرفوا منه ما إذا كان الشــــاطئ 

المفضل لديهم مليئا أم فيه متسع.

خروج العالم بمشاعر متباينة

علـــى الرغـــم مـــن ســـعي الـــدول إلى 
إيجـــاد حـــل للتغلـــب علـــى كورونـــا هذا 
الصيف وتأمين الشـــواطئ، تعتقد الشابة 
التونسية إيمان مماشة، مختصة في حفظ 
الصحة والســـلامة المهنية، أنه "لا بد من 
الانتظـــار قليـــلا قبل الإقدام علـــى الذهاب 
إلى الشـــواطئ، حتى يتبيـــن إن كانت هذه 
الفضـــاءات ناقلـــة للمرض أم لا، لاســـيما 
وأننـــا تقريبـــا تمكنـــا من الســـيطرة على 

الوضع".
وأضافت مماشة في حديثها لـ"العرب" 
أن "النــــاس فــــي الوقــــت الحالــــي وكأنهم 
يهربون من الســــجن، الجميــــع يخرج في 
ذات الوقــــت وأغلبهــــم لا يلتزمون بوضع 
الكمامــــات واتبــــاع الإرشــــادات الوقائية، 
فالأسواق ووســــائل النقل العمومي كلها 
تعاني من الاكتظاظ لذلك لا بد من الانتظار، 
وهذا الأمر يتطلب وعيا مجتمعيا وضبطا 

من قبل الدولة أيضا".

ومــــع تخفيــــف القيــــود وإعــــادة فتح 
الشــــواطئ العامة في أنحــــاء مختلفة من 
العالم خلال الشــــهر الحالي، واســــتعداد 
دول أخــــرى لاتخاذ هذه الخطوة الشــــهر 
المقبــــل، بــــدأ الكثيــــرون بالتهافــــت على 
الشــــواطئ مــــا جعل من الصعــــب احترام 

إرشادات التباعد الاجتماعي.
وقــــال الدكتــــور التونســــي فــــي علم 
"عــــاش  الطويلــــي،  الطيــــب  الاجتمــــاع 
التونســــيون كغيرهم من شــــعوب العالم 
أســــابيع طويلــــة من الحجــــر والحظر في 
فترة انتشــــار وباء كورونا. وقد كان لهذا 
الوبــــاء تداعيــــات كبرى على المســــتوى 
النفســــي والاجتماعي. حيــــث يفقد الفرد 
مرتكزاتــــه وعاداتــــه ويدخــــل فــــي دوامة 
مــــن الانطوائية تفرضها عليــــه المناخات 
الصحية والنفســــية الســــائدة من الخوف 
من المســــتقبل والخوف مــــن الآخر حيث 
يحل التباعــــد الاجتماعي مــــكان التقارب 

ويحل التوجس والريبة مكان التوادد".
وأضــــاف الطويلــــي لـ"العــــرب"، "ومع 
امتــــداد هــــذه الفتــــرة وتعميــــق تأثيرها 
النفســــي يرتفــــع حنين الفرد إلــــى عاداته 
حتــــى التــــي كان يــــرى أنها مــــن الروتين 
الممل. كما يعتريه الحنين إلى الفضاءات 
والمناطق  كالبحر  والطبيعيــــة  المفتوحة 
الخضــــراء حتــــى يعــــوض عن أســــابيع 

الانغلاق بين جدران المنزل".
وأشــــار إلــــى أن التونســــي "يــــرى أن 
ارتيــــاده للفضــــاءات المفتوحة لا يشــــكل 
خطــــرا مماثلا للأماكــــن التي يكثــــر فيها 

أو  كالمقاهــــي  الاجتماعــــي  التقــــارب 
المســــاجد، فالشــــواطئ لا يقتــــرب فيهــــا 
المصطافــــون مــــن بعضهم كثيــــرا كما أن 
البحــــر له العديــــد من الفوائــــد الصحية. 
وهــــذا ما يجعــــل التونســــي إذا ما اختار 
الخــــروج من محبســــه الكورونــــي الممل 
فهو يفضل الفضاءات الصحية الطبيعية 
كالبحــــر أو الرياضــــة في الســــهول وهي 
النشــــاطات التــــي رأينا التونســــي يهرع 

إليها في فترة الحجر الصحي الموجه".

وكانت الســــلطات التونســــية شددت 
على ضرورة احترام الحظر، إلا أن الكثير 
من التونســــيين اتجهوا صوب الشواطئ 

هروبا من الحجر المنزلي.
ودفعت الحرارة التي تجاوزت مؤخرا 
40 درجــــة مئوية في غزة، الفلســــطينيين 
إلــــى الهرب من الحجر الصحي، ومحاولة 
ترطيب أجسامهم في البحر. كما أن بعض 
اللبنانييــــن والمصريين والفلســــطينيين 
المغلقــــة  الرياضــــة  قاعــــات  اســــتبدلوا 
تدريباتهم  لاســــتكمال  البحــــر  بشــــواطئ 

الرياضية بعيدا عن الروتين المنزلي.

 مارسيليا (فرنسا) – كان صياد الأسماك 
دانييــــل ريجيــــو فــــي مدينــــة مارســــيليا 
الفرنســــية المطلة على البحر المتوسط، 
قبــــل جائحة كورونــــا، يحيــــي الأصدقاء 
والزملاء بقبلتين، لكن الآن يصافحهم عبر 

الكوع.
ووفقــــا لعالــــم الاجتمــــاع التونســــي 
محمــــد جويلي، من فرنســــا إلــــى تونس 
مرورا بإسبانيا والجزائر ولبنان، أرغمت 
19 علــــى حظر القبلات  مكافحــــة كوفيد – 
والعناق والمصافحة باليــــد وهي تقاليد 
أساسية في منطقة المتوسط التي تنتشر 

فيها ”ثقافة التماس والقرب“.
واعتمــــد البعض تحيــــات جديدة مثل 
وضــــع الكــــوع علــــى الكوع كمــــا كان ذلك 
سائدا في أفريقيا عند انتشار وباء إيبولا 
أو القــــدم أو عبر وضع اليد على القلب أو 
محــــاكاة القبلات عن بعد مــــع حنين إلى 

العناق الفعلي.
لكــــن ريجيو الــــذي يبيع الســــمك في 
مرفأ مارســــيليا ثاني مدن فرنسا يوضح 
”لا يمكننــــا القول إننا غير مشــــتاقين إلى 
ذلك لكن هذا الأمــــر لن يقضي على روابط 

الصداقة“.
واعتمد إيفون تابيــــاس وهو متقاعد 
ينظم نزهات في مارسيليا ”تحية ووهان“ 
تيمنا بالمدينة التي ظهر فيها الفايروس. 
وقــــال تابياس، وهــــو من ســــكان جزيرة 

فريول، ”نلمس مشــــط القــــدم. نحن أبناء 
الجنوب نحتاج إلى هذا الاتصال“.

وفــــي مرســــيليا التــــي تقيــــم علاقات 
وثيقة مــــع دول المتوســــط، حتى الرجال 
يتبادلــــون القبل. ويقول جان – فرنســــوا 
شــــونييه رئيس متحف حضارات أوروبا 
والمتوســــط الذي انتقل قبل ســــنوات من 
باريس إلى مارســــيليا ”هذا المكان الأول 
الــــذي قبلت فيــــه رجالا. لم يســــبق لي أن 

فكرت بتقبيــــل مصرفي قبل 
ذلك“. وأكدت الطالبة 

ريكــــو  ميلــــودي 
فــــي مونبولييه 

(جنوب شرق 
فرنسا) حيث 
يتبادل أبناء 

المدينة 
ثلاث 

قبلات 
في كل 

المناســــبات كما الحال في لبنان، ”نعاني 
مــــن نقــــص فعلي ونشــــعر بضيــــق فعلا 
عندمــــا نضطــــر للتخلي عن ذلــــك“، وهي 
تتردد راهنا بين جمع راحتي اليدين أمام 
الصدر على الطريقة الهندية مع الانحناء 

قليلا أو التلويح باليد عن بعد.
وتوقفت فاطمة بولمعات التي تسكن 
حـــي بوتي بار في مارســـيليا عن تقبيل 
أصدقائها موضحة ”أقوم بالحركة التي 
كانت تقوم بها جدتي المغربية بوضع 
اليد اليمنى على القلب مع نظرة 

عميقة ليشعروا بمحبتي“.
كومايتي  إيللـــي  وتقـــول 
من أثينا ”اشـــتقت إلى العناق 

والقبل فعلا“.
وفي بيروت، توضح زينة عقل 
العاملـــة في مجـــال التأمين أنها 
باتت تعوض التقبيل والعناق بزيادة 
”التعابير اللفظية مع استخدام الكثير 
من الأوصاف والنعوت، لكن أحيانا لا 
أجد الكلام المعبر فعلا أو أن الناس 
لا يريدون كلاما بل مواســـاة عبر 

العناق والاحتضان“.
إلـــى  ”أشـــتاق  وأضافـــت 
التمـــاس الجســـدي والتقبيل 
مجـــرد  حتـــى  أو  والعنـــاق 
الربت على الكتف. أشتاق إلى 
ذلـــك خصوصا عندمـــا يحتاج 

الشـــخص أمامـــي إلى دعـــم معنوي في 
حـــالات الحزن والحداد مثـــلا، أو عندما 
تكون هناك مناســـبة فرح نريد الاحتفال 

بها معا“.
وشـــددت عالمـــة الإناســـة جنفياف 
أن  مونبولييـــه  جامعـــة  مـــن  زويـــا 
”التماس الجســـدي هو أســـاس هويتنا“ 
فـــي المتوســـط وهـــو أمـــر مختلف عن 
الممارســـات في البلاد المطبعة بالثقافة 

الإنجليزية وعن البعد الآسيوي.
كما أكد جويلي ”لقاء بين أشـــخاص 
يعرفـــون بعضهـــم بعضـــا يـــؤدي إلـــى 
عناق وقبلات وهذا مؤشـــر إلى المعرفة 

والامتنان“.
وتابـــع ”تصرفنا ناجم عـــن العادات 
ومـــن الصعـــب لطفـــل صغيـــر أن يرى 
جـــده أو جدتـــه مـــن دون أن يعانقهما. 
وفي إســـبانيا، يطلب من الشـــخص منذ 
الطفولة التقبيل وفجأة يقال له ’لا تلمس 

أحدا‘ هذا مخالف للطبيعة البشرية“.
وأفـــاد الباحث في جامعـــة الجزائر 
ناصـــر جابـــي ”التماس الجســـدي مهم 
جدا في الجزائر فثمة ملامســـات كثيرة 

وحركات تعبر عن التعاطف“.
وأضاف أنـــه على غـــرار دول أخرى 
”يحـــاول البعـــض إيجـــاد حلـــول بديلة 
مثـــل إلقـــاء التحية عبر الكـــوع لكن هذا 

التصرف يبقى هامشيا. 

نحتـــاج إلـــى وقـــت للانتقـــال إلـــى 
ثقافـــة معاكســـة“. ومـــع الكمامـــة التي 
باتت إكسســـوارا أساســـيا مع تخفيف 
قيود العزل، تعلم ريجيو في مارســـيليا 

”الابتسام عبر العيون“.
وأشـــار رئيـــس متحـــف حضـــارات 
أوروبا والمتوسط إلى أن ”الحاجز الذي 
تقيمه الكمامة أكبـــر من عدم المصافحة 

أو التقبيل. نحن في مجتمع حيث وضع 
قناع على الوجه أمر اصطناعي بالكامل 

ويثير الاضطراب“.
مـــن  أرمايونيـــس  مانويـــل  ويـــرى 
جامعة كاتالونيا المفتوحة (إسبانيا) أن 
”معيـــارا اجتماعيا جديدا“ يتميز ”بقدرة 
أكبر على التعبير عن المشاعر ظهر بعد 

صدمة هائلة“ ناجمة عن الفايروس.

تحقيق
السبت 2020/05/30
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شواطئ العالم تستعيد روادها بعد الانحسار الجزئي للوباء

أبناء المتوسط يجمعهم الحنين إلى العناق والتقبيل رغم أنف كورونا

عشاق البحر يبحثون عن عطل آمنة لكن دون حمامات شمسية
الاسترخاء على حافة الشــــــاطئ حلم يراود أغلب سكان العالم لاسيما أن 
فصل الصيف تفصلهم عنه أيام قلائل، وهذا ما دفع الكثير من الدول إلى 
الإعلان عن إعادة فتح الشــــــواطئ أمام مرتاديهــــــا، لكن وفق قواعد تباعد 
اجتماعي جديدة تكاد أغلب الدول تتفق حولها، لكن يبقى تطبيقها مرهونا 
بدرجة وعي المصطافين ومدى خوفهم من الإصابة بعدوى مرض كورونا. 

شيماء رحومة

ي

كاتبة من تونس

الالتزام طريق الحصول على الرفاهية والنجاة من العدوى

يوي وا ب إ
وأضاف "مع التكرار أصبح المصيف

ســــلوكا ثقافيا اجتماعيــــا يمثل عادة 
اجتماعيــــة لا بــــد منها في الأســــرة

الصغيرة والكبيرة".
ولفت إلى أن جائحة 
كورونا والوقاية منها

تتطلبان تعديلا للسلوك 
الاجتماعي الثقافي، 

ئ و ى وا وا
وفي فرنسا فرضت السلطات إجراءات
مصاحبة لفتح الشواطئ شملت السماح
بالأنشطة الفردية كالسباحة والصيد
شرط الالتزام بالتباعد بين الأفراد
لكنها حظرت حمامات الشمس
الشــــواطئ على  والجلوس 
لساعات. أما في إسبانيا
فقد أوصت وزارة

ى تونس
ن، أرغمت
ر القبلات
ي تقاليد
ي تنتشر

ديدة مثل
 كان ذلك
اء إيبولا
 القلب أو
حنين إلى

ســــمك في
ا يوضح
اقين إلى
ى روابط

و متقاعد
 ووهان“ 
فايروس.
جزيرة ن

هذا المكان الأول باريس إلى مارســــيليا
الــــذي قبلت فيــــه رجالا. لم يســــبق لي أن

فكرت بتقبيــــل مصرفي قبل 
ذلك“. وأكدت الطالبة 

ريكــــو  ميلــــودي 
فــــي مونبولييه

(جنوب شرق 
فرنسا) حيث 
يتبادل أبناء 

المدينة 
ثلاث 
قبلات

في كل 

حـــي بوتي بار في مارس
”أق أصدقائها موضحة
كانت تقوم بها جدتي
اليد اليمنى عل
عميقة ليشعر
وتقـــول
”اش من أثينا
والقبل فعلا“.
وفي بيروت،
العاملـــة في مج
باتت تعوض التقبي
”التعابير اللفظية مع
من الأوصاف والنعو
أجد الكلام المعبر
لا يريدون كلاما
العناق والاحتض
وأضافـــت
التمـــاس الج
أو والعنـــاق 
الربت على ال
خصوص التماس الجسدي استكمال ضروري للتواصل الاجتماعي والرمزيذلـــك

مع اقتراب الصيف بدأ 

سؤال واحد يشغل الأذهان: 

هل سيحرمنا كورونا من 

الاستمتاع بالبحر؟
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